
هــل يهــدد ارتفــاع إنتــاج ليبيــا المفــاجئ مــن
النفط حسابات روسيا والسعودية؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا حديث في وسائل الإعلام العالمية إلا عن إعادة ضخ النفط الليبي بقوة مفاجئة وغير متوقعة، فقد
طغت التفاصيل النفطية بعد أن خف بريق عناوين الصراع بين الفرقاء، بعد جمود الموقف العسكري
علــى الأرض عنــد مــا ســمي بالخط الأحمــر المصري، لا ســيما بعــد أن غــيرتّ القــوى الدوليــة بوصــلة
كبر عدد ممكن من إستراتيجياتها وأصبحت تكثف جهودها في كيفية احتواء الشغف الليبي بزيادة أ

براميل النفط التي وصلت إلى  ألف برميل يوميًا.

ماذا حدث؟
استثمارًا للاتفاق السياسي الجديد بين أطراف الصراع الليبية التي كانت على شفا حفرة من الاقتتال
وفرض الأمر الواقع بالقوة المسلحة، تغيرت حسابات مؤسسة النفط الوطنية، فكثفت عملياتها في
حقـول ومـوا تـوقفت عـن العمـل في السـابق بـأمر مـن الجـنرال المتقاعـد خليفـة حفـتر، قائـد الجيـش

المتمركز في شرق البلاد.
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كان خليفة قد خفض الإنتاج إلى  ألف برميل فقط في اليوم، لإصراره على حصول الشرق على
كبر من عائدات النفط التي تجمعها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وبحكم ذلك حصة أ

يد إيصالات النفط والغاز. كانت وما زالت تحتكر الحق في تور

بحسب مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تستهدف ليبيا الآن رفع معدلات إنتاج
البلاد مـــن النفـــط إلى . مليـــون برميـــل مـــع بدايـــة عـــام ، ويوضـــح أن عـــودة الضـــخ بهـــذه
القوة يعني أن هناك هدفًا إستراتيجيًا للبلاد وهو استرداد عافية ليبيا النفطية وإعادتها إلى ما كانت
عليه قبل رحيل القذافي في ، حيث كان يبلغ إنتاج حقول النفط نحو . مليون برميل يوميًا. 

كــبر عــشرة احتياطــات علــى تعــد الاحتياطــات النفطيــة الليبيــة الأكــبر في إفريقيــا، فضلاً عــن كونهــا مــن أ
مستوى العالم، وبخلاف ذلك فالبلاد منطقة نفطية جذابة للغاية للاستثمار، بسبب انخفاض سعر
تكلفـــة إنتـــاج النفـــط فيهـــا ــــ دولار واحـــد للبرميـــل ــــ كمـــا يمتـــاز النفـــط الليـــبي بانخفـــاض كـــل مـــن

الكبريت وتكلفة النقل، إذ تعتبر الأقرب في المنطقة جغرافيًا للأسواق الأوروبية.

كــبر مصــدر للاتحــاد الأوروبي بعــد النرويــج وروســيا، ولهــذا كــان النفــط الليــبي حــتى عــام ، ثــالث أ
ير البحثية العالمية تؤكد أن معظم الحقول في البلاد لم تكتشف بعد، سواء بسبب والمثير أن أغلب التقار

العقوبات الدولية المستمرة أم للخلافات المعقدة مع شركات النفط الأجنبية. 
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أسباب أخرى
لم يكــن الاتفــاق الســياسي وحــده الســبب في اللجــوء إلى رفــع إنتــاج النفــط بهــذه الصــورة، بــل تــدخلت
عوامل أخرى في الكواليس، بدأت بخطوات دبلوماسية ثم انتهت بتهديدات مباشرة وواضحة لكل

الأطراف، إذا استمرت سياسة العناد على حساب المصالح الدولية. 

بدأت الأمم المتحدة مشوار الوساطة منذ ، وحاولت إقناع حكومتي ليبيا المتحاربتين في طبرق
وطرابلس بالاتحاد معًا في قضية النفط بعيدًا عن الأزمة السياسية، وهي آلية تتسق مع نهج اتبعته
الخارجية الأمريكية في حل القضايا الهامشية قبل التوصل إلى صفقات سياسية طويلة الأجل، بين

الأطراف المتنازعة. 

لكــن خرجــت الأمــم المتحــدة خاليــة الوفــاض قبــل أن تتــدخل أمريكــا مبــاشرة بــدلاً مــن اللعــب خلــف
الســتار، ومارســت ضغوطًــا عــدة علــى مصرف ليبيــا المركــزي بمعــزل عــن حكومــة الوفــاق الــتي تملــك
السيطرة الشكلية عليه دون أن تملك مفاتيح قراره بشكل حقيقي، لا سيما أن البنك كان يرفض

تمامًا كشف ميزانيته العمومية من الاحتياطات الأجنبية سواء للحكومة أم للقوى الدولية. 

بدأت أمريكا في اتباع أسلوب أشد قسوة بتتبع خطوط تهريب النفط، وبالفعل عاقبت وزارة الخزانة
ســتة مــن مهــربي النفــط الليــبيين مــن رمــوز المليشيــات الــتي كــانت تهــرب البنزيــن وتصــدره بشكــل غــير

قانوني إلى أوروبا.
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رغــم العصــا الأمريكيــة الــتي كــانت تشهــر في وجه كــل أطــرف اللعبــة، فإنهــا احتفظــت أيضًــا بهــامش
تفاوضي ووساطة بين الجانبين لإيجاد صيغة رسمية لاتفاق شرعي لإدارة أزمة النفط، وبالفعل ومع
اتفاق الأطراف الدولية على التوقف في حدود الصراع عند الخط الأحمر، بدأ الجميع يتجه للملف

المجمد منذ سنوات. 

ـــدًا – بنـــك جولـــدمان ســـاكس – وهـــو مؤســـسة خـــدمات ماليـــة كـــانت التقـــديرات الدوليـــة تحدي
ية متعــددة الجنســيات، وتعــد من أشهــر المؤســسات المصرفيــة في الولايــات المتحــدة والعــالم، واســتثمار
ــا رئيســيًا في ســوق ولــه خبرة كــبيرة في صــناعة الســوق وصــفقات الأســهم بالإضافــة إلى كونه مُضاربً
الأوراق المالية التابع للخزانة الأمريكية، يؤكد أن عودة الضخ المنتظم قد يصل بالإنتاج النفطي الليبي

إلى  ألف برميل في اليوم بنهاية العام.

لكـن الهمـة الليبيـة فـاقت التوقعـات ووصـلت إلى  ألـف برميـل في اليـوم بحلـول نـوفمبر/تشرين
الثاني الحاليّ، وكما أسلفنا تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الوصول إلى معدل مليون برميل

في اليوم في وقت لاحق من هذا الشهر و. مليون برميل في اليوم بحلول يناير/كانون الثاني.

حسابات أوبك.. هل من تهديد؟ 
في أبريل/نيسان الماضي شهد العالم أزمة مكتومة بين السعودية وروسيا بسبب حرب الأسعار داخل
منظمــة أوبــك، مــع ضغــوط خارجيــة عليهــا بعــد أن خفضــت إنتاجهــا مــن النفــط بنحــو مليــوني برميــل
يوميًا، في ظل ضعف الطلب، ومع تصاعد الصراع حاول قادة البلدين الوصول إلى اتفاق بالفعل لمنع

السوق من الانتكاس.

وصــل الأطراف إلى اتفاقــات مناســبة بعــد أســابيع مــن الصــدام والعنــاد، لكــن الصــعود المفــاجئ الآن
للنفــط الليــبيي، قــد يــؤدي إلى مخــاطر حــدوث فــائض جديــد، وبالتــالي تــداعيات عميقــة علــى الــدول
الأعضاء، لا سيما أن التقديرات العالمية تربط عودة مستويات الطلب إلى ما كانت عليه قبل كورونا،
بمـــدد زمنيـــة لا تقـــل عـــن عـــامين بعـــد نهايـــة خطـــر الفـــيروس تمامًـــا، وهـــو أمـــر يحتـــاج إلى تقليـــص

المخزون العالمي لتجنب تخمة أخرى وهبوط في الأسعار.
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ما يؤكد مصداقية التوقعات البحثية لما سيحدث خلال الشهور القادمة، تراجع أسعار النفط العالمية
بعــد عــودة ارتفــاع حــالات الإصابــة بفــيروس “كوفيــد ” بمعــدل قيــاسي بلــغ في يــوم واحــد فقــط
بأوروبا نصف مليون مصاب، ما دفع الحكومات في جميع أنحاء القارة العجوز إلى فرض قيود على

التنقل مرة أخرى للحد من انتشار المرض.

هــذه القيــود تنعكــس بالتبعيــة علــى الاســتهلاك العــالمي، الــذي يتصــادف مــع عــودة الإنتــاج الليــبي إلى
الارتفاع بأقصى طاقة ممكنة، الأمر الذي يزيد أعباء أوبك ويجبرها على إعادة النظر في إنتاجها البالغ

مليوني برميل يوميًا. 

السعودية من جانبها تتحرك بأقصى سرعة ممكنة لمواجهة الأزمة، وتم تدوال العديد من المقترحات
لكبــار رجــال النفــط في المملكــة وروســيا، الذيــن أجمعــت تصــوراتهم علــى الاســتقرار علــى خفــض إنتــاج
المجموعة بنحو . مليون برميل يوميًا في الوقت الحاليّ حتى العام المقبل، بغض النظر عن ارتفاع
الإنتاج الليبي، وترجع ذلك إلى أهمية التعامل بعقلانية مع هدوء الطلب على النفط في أوروبا، وتعثره

بشكل شبه تام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يـر الطاقـة الـروسي ألكسـندر نوفـاك هذه الفرضيـة، فقـال إنه مـن السـابق لأوانـه الحـديث عـن كـد وز أ
إمكانيــة تعــديل معــايير اتفــاق “أوبــك” دون تقييــم تطــور أوضــاع الســوق خلال الأشهــر المقبلــة، وكــان
كثر جرأة من البلدان العربية وخاصة السعودية، مؤكدًا أن ليبيا لن تستثنى من عمليات تصريحه أ

التخفيض الخاصة بأوبك. 

يزيد الدين العام للبلاد بشكل مضطرد، وليس منطقيًا أن تطلب ليبيا
مساعدات في ظل وجود ثروة كفيلة بالدفع

https://boereport.com/2020/10/30/oil-losses-deepen-set-for-second-monthly-fall-as-virus-spread/


ما يمكن قوله في كل هذه التفاصيل المتشعبة عن عودة النفط في ليبيا، إن هناك العديد من المخا
لاستمرار الضخ بكل قوته بغض النظر عن قرارات أوبك، فليبيا لها خصوصية مختلفة في السوق، إذ
يادة الإنتاج على هذا النحو تنفرد إيطاليا بالاستحواذ على أغلب منتجاتها من النفط، فضلاً عن أن ز

سينعكس بشكل إيجابي على الاستهلاك المحلي.

يؤكد العديد من الخبراء أن ليبيا يمكنها عدم الالتزام بسقف إنتاج النفط المتفق عليه في أوبك، كما
يمكنهــا الابتعــاد عــن الالتزام بضغــوط تمــارس عليهــا مــن الســعودية وروســيا لأي ســبب ســواء كــان
اقتصاديًا أم سياسيًا، نظرًا للظروف التي كانت تمر بها وتوقف النفط بشكل نهائي وهو ما يتفهمه

العالم جيدًا ويتعاطف معه. 

يزيد الدين العام للبلاد بشكل مضطرد، وليس منطقيًا أن تطلب ليبيا مساعدات في ظل وجود ثروة
يــة كفيلــة بالــدفع، فضلاً عــن أن المنشــآت النفطيــة بحاجــة إلى تمويــل كامــل، لتنفيــذ الخطــط التطوير

يز الصادرات ودعم الموازنة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطن الليبي. للبنية التحتية وتعز
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